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Abstract 

The readout of the mystical heritage has emerged clearly in literature, especially in a 

number of contemporary novels. This reveals spiritual developments among the story 

writers; those who seek to create knowledge based on abstract foundations. Some Arab 

novelists, specifically in the West, have employed the knowledge and mystical heritage 

in the resurrection of the modern Arab novel. The novel Jabal Qaf written Abd al-Elah 

ibn Arafa is a new novelistic experience that contains mystical dimensions from the title 

to its end, as the mystical vision has been mixed with the cognitive material on the one 

hand and linked to the symbolic and aesthetic connotations on the other hand. Taking a 

semiotic approach, this research sought mystical place as an epistemological concept in 

the thoughts Muhyi al-Din Ibn Arabi, through exploring the mystical spatial scenes in 

Jabal Qaf, which shows his ideas about the place and the mystical connotations 

manifested especially in the descriptive scenes of the market of Murcia city, the 

bookcase of the Sultan, and mosques such as Al-Aqsa Mosque as well as other situations 

like scenes conquest or in his talk about the East and the West. The study concluded 

that religious and mystical spaces and places dominated the Jabal Qaf novel, and gave 

it a spiritual character. The narrator has been able to imbue it with mystical connotations 

that he borrowed from the idea of the great philosopher Ibn Arabi. The study revealed 

that this refers to the religious background adopted by the narrator. 
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 لعبد الإله بن عرفة   «جبل قاف»تجلّیات تصویف المكان في روایة  
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 ص الملخّ 

یضفي المكان الصوفي بوصفه إحدی مكوّنات السرد مسحة قدسیة علی النصّ الروائي من خلال علاقته بالأفكار الصوفیة  
الروایة   في  المكان  فلذلك یتجاوز  له،  الدلالي والجمالي  الثراء  أیقونة  ودوره في  لیصبح  الهندسیة  الصوفیة عن وصف الأبعاد 

فیواجه   الذاتیة،  عربي  بن  الدین  محیي  سیرة  عرفة  بن  الإله  لعبد  قاف  جبل  روایة  في  الروائي  یسرد  صوفیة.  معرفیة  لدلالات 
ایة صورة  القارئ بحضور مكثّف للمكان والفضاءات الصوفیة. فالأمكنة المستدعاة في النصّ الروائي أضفت علی مشاهد الرو

هذه   وقفت  الروحي.  والإشراق  الكشف  ملامح  من  ملمح  إلی  الصوفیة  بحمولاتها  وتحوّلت  الصوفیة  واللمحة  القداسة  من 
الدراسة بمنهجها السیمیائي والموضوعاتي عند مفهوم المكان الصوفي كمفهوم معرفي في تفكیر واحد من أبرز أعلامه )محیي 

الم استخراج  خلال  من  عربي(  بن  نحو  الدین  ورؤیته  الذاتیة  سیرته  تتناول  التي  قاف  جبل  روایة  في  الصوفیة  المكانیة  شاهد 
المكان وما یرمز إلیه من دلالات صوفیة یكشف عنها السرد خاصة في المشاهد الوصفیة لسوق مدینة مرسیة، وخزانة الكتب  

والت والفتح  الكشف  مشاهد  مثل  أخری  ومواقف  الأقصی  كالمسجد  والمساجد  المشرق  للسلطان،  عن  حدیثه  في  أو  جلي 
العربي،   المغرب  في  العرفانیة  الروایة  أعلام  كأحد  عرفة  بن  الإله  عبد  تجربة  علی  وقوفه  في  البحث  أهمیة  تكمن  والمغرب. 
ومحاولته تحیین التراث الإسلامي ضمن البنیة السردیة الحدیثة، ومعرفة القارئ بنوع جدید من الروایة. توصّلت الدراسة إلی  

ایة جبل قاف لعبد الإله بن عرفة تجربة روائیة تفاعلت مع الأبعاد الصوفیة بدءا  من العنوان حتّی نهایتها، فامتزج المكان  أنّ رو
فیه بالرؤیة الصوفیة من جهة، وارتبطت بالدلالات الرمزیة الصوفیة من جهة أخری. كما كشفت الدراسة أنّ الروائي نظر إلی  

، وطبّق رؤیته الصوفیة علی المكان في بناء المكان الروائي، وكلّ ذلك اقتبسه من تفكیر  المكان نظرة صوفیة واعتبره مكو نا  روحیا 
ابن عربي. وأخیرا  حاول الروائي علی أن یكون الفضاء الدیني في روایته متین العلاقة بالعناصر السردیة الأخری حیث تبعث في  

عن  یكشف  ما  وهو  ودقیقة،  محددة  استراتیجیة  وفق  الهندسیة    النص  أبعاده  بكل  الدیني  للفضاء  تجسیده  في  الكاتب  عبقریة 
 والروحیة.

 .الروایة المعاصرة، المغرب العربي، الصوفیة، المكان، عبد الإله بن عرفة، روایة  الكلمات الدلیلیة: 
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 . المقدمة 1

عرفت الروایة العربیة منذ العقد الأخیر من القرن العشرین نوعا  من الروایة سمّیت بالعرفانیة أو الصوفیة. والروایة الصوفیة،  
تستمدّ مادتها من القرآن والنصوص التراثیة الدینیة وهذا یدلّ علی إمكانیة توظیف التراث وتطویعه لخدمة الروایة في العصر  

ا هذه  خلال  ومن  النصوص  الراهن.  مع  تتقاطع  روایات  وأبدعوا  الدیني  التراث  من  العرب  الروائیین  بعض  استعان  لفكرة، 
( و»سابع أیام الخلق« لعبدالخالق  1990الصوفیة منها: »كتاب التجلیات: الأسفار الثلاثة« للروائي المصري جمال الغیطاني )

( العراقي  الروائي  ال1990الركابي  جمعة  للعراقي  زینب«  و»جنون   ،)( التوفیق  1997لامي  لأحمد  موسی«  أبي  و»جارات   ،)
( و»الأطلسي التائه« للكاتب  1999( و»الولي الطاهر یعود إلی مقامه الزكي« للروائي الجزائري طاهر وطار )1997المغربي )

اهتمام واسع  (. یظهر للقارئ من خلال هذا الاستعراض الموجز للروایة الصوفیة أنّها تحظی ب2015المغربي مصطفی لِغْتیري ) 
عند الروائیین العرب خاصّة في المغرب العربي، إذ إنّ عددا  كبیرا  من تلك الروایات العرفانیة، أبدعها الروائیون المغاربة، وربّما  
یعود السبب في ذلك إلی انفتاح الفكر وتضارب الآراء في تلك البلاد. ویمكن إدراج اسم عبد الاله بن عرفة في بدایة قائمة  

تشهد  الروای تاریخیة  حقبة  في  العرفانیة  الروایات  من  سلسلة  التنظیریة،  محاولاته  بجانب  قدّم،  لأنّه  الصوفیة؛  أو  العرفانیة  ة 
(،  2009(، »بلا صاد« ) 2007(، »بحر نون« )2002البلدان الإسلامیة صعود التیّارات الإسلامیة، وهي: روایة »جبل قاف« )

( )2010»الحوامیم«  »الطواسین«   ،)2011)( طه«  روضة  في  الخطیب  »ابن   ،2012 ( الخلافة«  قلب  »یاسین   ،)2013  ،)
( وكلّها أعمال تفوح منها رائحة التراث والعرفان والدلالات الروحیة  2015و»طوق سرّ المحبّة: سیرة العشق عند ابن حزم« )

العرفاني. السرد  تجربة  علیها  نطلق  أن  یمكن  متمیزة  سمة  الإبداعیة  أعماله  علی  أضفت  تجربته    مما  في  الروائي  هذا  یسعی 
الروائیة لتأسیس أدب روائي جدید یحاول فیها تحیین التراث الدیني وقراءته قراءة جدیدة وفق آلیّات السرد الجدید، وتظهر هذه 

ي،  الرؤیة في روایاته الثماني التي جعلها وسیلة لإحیاء تراث كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمین خاصّة محیي الدین بن عرب
 ووعی تماما  أنّ الروایة الجدیدة تقدر استیعاب فكرة المتصوفة، ویمكن سردها في إطار تقنیات الروایة الجدیدة.  

وهي:   تقنیات،  أربع  إلی  سرديّ  عمل  ككلّ  ترتكز  هي  بل  الأخری،  الروایات  عن  تقنیاتها  في  الصوفیة  الروایة  تختلف  لا 
یمثّ  إذا   والمكان.  الزمان،  الحدث،  نموذجا   الشخصیات،  الصوفیة  الروایة  في  تشكّل  وهي  الروایة،  تقنیات  إحدی  المكان  ل 

حیویته   یكتسب  حیث  والإبداع،  والتخیّل  الخلق  عبر  الأشكال  إنتاج  یعید  الذي  الداخلي؛  الوعي  حركة  إلی  یحیل  جمالیا  
ا  هذه  علی  المكانیة  الفضاءات  هذه  في  المستنبطة  والأسرار  الحقائق  انطباع  من  الفضاء  ودینامیته  تلقّي  محاولة  إنّ  لذات. 

الروحي   بعده  في  الدیني  بالوجود  مرورا   بالحس...  المدركة  الجغرافیة  التحدیدات  یتجاوز  الصوفي  الخطاب  في  المكاني 
(. والمكان الصوفي»هو لأهل الكمال والتمكین والنهایة،  190:  2018والمقدس، وانتهاء بالوجود العرفاني...«)انظر: زیناي،  

أك )الحفنی،  فإذا  مكان«  صاحب  فیكون  والأحوال،  المقامات  عبّر  قد  لأنّه  المكان؛  له  تمكّن  معانیه  في  العبد  :  1980مل 
(. وانطلاقا  من  48:  2010(. وأما المقام فهو »منزلة یصلها الصوفي عن طریق الریاضة الروحیة وتزكیة النفس« )حقّي،  249

قصد هذه الدراسة من المكان الصوفي، بناءه وتنظیمه علی بعد متّصل بالدین  هذه التعلیقات حول المكان الصوفي والمقام، ت 
والمعاني الدینیة والصوفیة حیث یكون ترابط المكان وتأسیسه علی هذه الوجهة، كما تقصد به، الفضاءات المقدسة التي تبعث  

م  أوّلا  علی الروایة طابعا   الصوفي یضفي  والمكان  والراحة.  الطمأنینة  النفس  تنعكس بدورها  في  التي  الروحانیة  ن الإشراقات 
المغلقة   شفراتها  فكّ  علی  ثالثا   ویساعد  الصوفي،  للإنسان  الروحانیة  الطبیعة  مع  ثانیا   ویتقاطع  السرد،  مكوّنات  كلّ  علی 

عرف  بن  الإله  عبد  أعمال  باكورة  تعتبر  التي  قاف«  »جبل  لروایة  والقارئ  المكان.  ثنایا  في  تكمن  التي  یواجه  والإیحاءات  ة، 



95                   تجلّیات تصویف المكان في روایة »جبل قاف« لعبد الإله بن عرفة ...  /  قشلاقيجمال طالبي قره                      السنة الرابعة عشرة  

 

والفتح،   الكشف  ومشاهد  الصوفیة،  المقامات  عن  حدیثه  في  خاصّة  صوفیة  مسحات  علیها  السارد  أضفی  روحیة  بفضاءات 
وهندسة بعض الأمكنة كالمساجد وخزانة الكتب التي كان ابن عربي یعمل فیها. إضافة إلی ذلك، تمظهر المكان الصوفي في  

مل بإضافته إلی )القاف( دلالات موحیة فهي مدینة »مرسیة« في الأندلس و»موضع  عتبة غلاف هذه الروایة؛ لأنّ )الجبل( یح
الله الموسوي،   ولادة ابن عربي ونقطة انطلاقه نحو العالم بحثا  عن )الاسم الأعظم( الكنز العلميّ في الفكر الصوفي« )عبد 

وا152:  2019 التحلیلي  بمنهجه  البحث  هذا  یسعی  الإیضاحات،  هذه  بعد  وأما  المكان  (.  معالم  عن  للكشف  لسیمیائي 
الصوفي ومحاولة السارد لتصویف الفضاءات، كما یسعی لتسلیط الضوء علی الدلالات الصوفیة الكامنة في تلك الفضاءات  

    التي طبّق علیها ابن عرفة الرؤی المكانیة لابن عربي المأخوذة من منظومته الفكریة الصوفیة.

 . أسئلة البحث  1. 1

 تتمثّل التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها، فیما یلي: 
 ـ كیف تشكّلت بنیة المكان الصوفي في روایة جبل قاف؟   1
 ـ ما الدلالات الصوفیة للمكان في الروایة؟ وما أهمّ تمظهراته؟ 2

 . فرضیات البحث 2. 1

ـ بما أنّ روایة جبل قاف تسرد السیرة الذاتیة لمحیي الدین بن عربي بطل الروایة، یبدو أنّها ستدخل في الفضاءات العرفانیة  1
الصوفي، ومن خلال   المكان  مفهوم  الروائي من خلال تطبیق  النصّ  في  المكان  إیدیولوجیا  تتمثّل في جوانب  التي  والصوفیة 

 فیة في معان متعددة.  جعل المكان خاضعا  للقراءة الصو
ـ یبدو من خلال شخصیة البطل أنّ الروائي یطبّق آراء ابن عربي خاصة وحدة الوجود التي هي عینها الرؤیة الصوفیة للمكان،  2

 والتي تتفق فیها الجهات وتتوحد الأمكنة.  

 . خلفیة البحث 3. 1

 هناك دراسات تناولت المكان في المنظومة الصوفیة أهمّها: 
لمعالم المكانیة في السرد العرفاني بین التاریخي والمتخیل: روایة الحوامیم لعبد الإله بن عرفة أنموذجا، عنوان دراسة  ـ دلالة ا 

( التاریخیة في تشكیل  2016لنجلاء نجاجي  المعطیات والأحداث  الدراسة كشفت عن  ( منشورة في مجلة »العلامة«. هذه 
و  الرمزیة  الأبعاد  وأوضحت  »الحوامیم«  من  روایة  إلیها  الإشارة  المؤلف  أراد  التي  والأخلاقیة  والإنسانیة  التاریخیة  الدلالات 

 خلال توظیفه للمكان.
( دراسة أخری منشورة في العدد الأول من مجلة الخطاب. توصّل  2018ـ صورة المكان في المخیال الصوفي لطارق زیناي )

بقعة جغرافی لیس  الصوفي  التفكیر  المكان في  أنّ  إلی  الضیقة، بل أصبح یشكّل برمزیته  الباحث  الفیزیائیة  بالأبعاد  ة محدودة 
 فضاء للاتساع والانطلاق والكمال.

 وثمّة دراسات تتعلّق تحدیدا  بروایة جبل قاف، أهمّها:
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ـ تجلیات العرفانیة والمقامات الصوفیة في روایة جبل قاف لعبد الإله بن عرفة عنوان أطروحة للباحثین حمید سویب ومحمد  
)لح خاصة  2019ویشي  العرفاني  الحضور  الباحثان  فیها  ودرس  بوضیاف  محمد  بجامعة  مناقشتها  تمّت  الرسالة  هذه   .)

 الكرامات والمقامات في عرفنة السرد الروائي ومدی ارتباطها بالمعجم والرموز الصوفیة.
رفانیة في روایة جبل قاف« وهي منشورة في  ( في دراسة له »النزعة الدینیة والرمزیة الع2021قشلاقي )ـ تناول جمال طالبي قره 

من مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة. توصّل الباحث إلی أنّ روایة »جبل قاف« تتناصّ مع الآیات القرآنیة    62العدد  
تفكیر محیي الدین   والنصوص الدینیة والأدبیة، واستطاع الروائي بأسلوب فني رائع أن یصوّر وحدة الوجود والإنسان الكامل في 

 ابن عربي وذلك بتوظیف الأعداد والحروف والألوان وهندسة الأمكنة. 
( أطروحة بجامعة أهل البیت معنونة بـ »روایة السیرة الغریریة بین الواقع والمتخیل: روایة  2012ـ قدّمت رابي محمد شیهو )

«. توصّلت هذه الأطروحة إلی   أنّ الكاتب تماهی في روایة جبل قاف مع شخصیة ابن  جبل قاف لعبد الإله بن عرفة أنموذجا 
 عربي واحتجب داخلها لیقدّم للمتلقي وجهة نظره تجاه معطیات الوجود وفق تجلیات الرموز الصوفیة وإشاراتها الدالة. 

بین   تضمّ  لا  قلیلة  قلّة  عرفة  بن  الاله  عبد  إبداع  حول  أجریت  التي  الدراسات  هذه  كلّ  أنّ  نری  البعد  وكما  دراسة  دفتیها 
المكاني. ویمكننا القول بأنّ هذا الموضوع الذي یستجلي إحدی زوایا المشروع الروائي لابن عرفة أي تصویف البعد المكاني،  
لم یطرق في الدراسات والبحوث السابقة، فأضاف هذا البحث علی قدر المستطاع شیئا  إلی البحوث المتعلقة به والتي تمهّد  

 تعرّف علی تفكیره الروائي. الطریق إلی ال
( باشلار  لغاستون  المكان  منها جمالیات  للمكان،  سة  مؤسِّ نقدیة  ) 1984ثمة دراسات  قاسم  لسیزا  الروایة  وبناء   ،)2004  )

( عبیدي  لمهدي  مینة  حنا  ثلاثیة  في  المكان  بنائه  2011وجمالیات  في  للمكان  العلمیة  المقاربات  هذه  من  البحث  أفاد   .)
 وحیثیاته. 

 مهاد النظري للبحث  . ال2
 الروایة العرفانیة؛ حدودها ومیزاتها . 1. 2

تصویف   من  المراد  وما  والثاني:  وممیّزاتها؟  وحدودها  العرفانیة  الروایة  ما  أوّلهما:  بسؤالین:  للبحث  النظري  المهاد  نبدأ 
المقامات  العرفانیة سرد  الروایة  أنّ  إلی  نشیر  أن  بدّ  السؤال الأول لا  وللإجابة عن  عربي؟  ابن  منظور  من  فیها خاصّة  المكان 

جدی  روائیة  بنیة  في  التراث  والأحوال  إلی  واعیة  عودة  وهي  الثالثة،  الألفیة  ومطلع  الماضي  القرن  أخریات  في  ظهرت  دة 
والتبعیة   والجهل  الغفلة  لمواجهة  ماهیتها  وصون  وتجلّیها  الذات  لفهم  و»محاولة  وعیه  بغیة  والعرفاني  الصوفي  الإسلامي 

كید الحضور والجود والمعرفة« )القط،   قول إنّ الروایة العرفانیة »تجربة فنیة تمثّل دائرة من  (. ویمكن ال 15: 2015والإقصاء وتأ
بالعرفانیة أو  19:  2000الاستبطان الروحي والنفسي وتحدید موقف الإنسان من الكون« )حسانین،   (. ولا نقدر تسمیة روایة 

التصوف ومریدیه، الهدف    الصوفیة إلا إذا تحقّقت فیها الشروط الآتیة: الأول، أن تقدّم تجربة صوفیة أو مرویة عن أحد مشایخ
منها إرشاد السالكین في هذا الطریق لمعالم الطریق الصوفي وتبیان خفایاه بغضّ النظر عن نوع المرويّ أكان حقیقة عاشتها  
الوعي   باستبطان  تقوم  أخلاقیة  مضامین  علی  الروائي  النصّ  ینبني  أن  الثاني،  وتخیّلات.  شطحات  أو  الصوفیة  الشخصیة 

في الذات عن وجود الله دون واسطة، بل یكون ذلك عن طریق الكشف المؤطر بالإلهام الغیبي الذي یغرسه    الإنساني والبحث 
، نقلا  عن: ستار،  170:  1401قشلاقي،  الله في قلوب محبیه. والثالث، عرض لرؤی ومنامات تؤطرها كرامات )انظر: طالبي قره 

رئ أنّ الشروط المشار إلیها توجد فیها كاملا  إذ هي تسرد سیرة محیي  (. وبالعودة إلی روایة جبل قاف یلاحظ القا40:  2003
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الدین بن عربي الذي كان من الصوفیین، والأسفار التي قام به لم تكن إلا في سبیل معرفة الله تعالی، وفیها كثیر من الكرامات 
 لعرفانیة بمیزات أهمّها ما یلي:والمقامات العرفانیة التي ذكرنا بعضا  منها في ثنایا البحث. تتمیّز الروایة ا

ـ هذا النوع من الروایات یحتاج إلی إیحاء ورمز ودقّة في استعمال المصطلحات الصوفیة حیث »تستخدم فیه الصور الملموسة  
ي  لیس بوصفها رموزا  لأفكار ومشاعر خاصة تعتمل بداخل الروائي، وإنما بوصفها رموزا  لعالم شاسع ومثالي یعدّ العالم الواقع

( وهذا ینسجم مع حالات الصوفیة؛ لأنّ الصوفي غالبا  ما یعبّر عن ارتقائه  42:  1992بالنسبة له شبیها  غیر متكافئ« )تشارلز،  
دهكردي   )فتحي  الخفیة«  وأسراره  الإنسان  طبیعة  لفهم  »مفتاح  الذي  الرمز  بلغة  الصوفیة  والمقامات  العرفانیة  المعارج  في 

 (. 55: 1443وحسیني، 
است قیاس  ـ  وحدة  العرفاني  السرد  في  الحرف  أنّ  یعني  وهذا  والحرف،  والكلمة  الجملة  ذلك  في  بما  الصوفي  المعجم  عارة 

مجرد   لیست  فهي  العرفاني،  الخیال  حضرة  في  الوجودیة  دلالاتها  استدعاء  یقتضي  ما  وهو  بالوجود،  إلا  تضبط  لا  جدیدة، 
ها إنّما هي نفس الرحمان الذي كان منه الوجود )انظر: نجاحي، لاتا:  أبجدیات تداولیة فقط، بل إنّ حروف الكلمات في حقیقت 

187 .) 
ـ والسمة الأخری للروایة العرفانیة هي أنّها تسهم في »إعادة التأمل في الفكر الصوفي من خلال زوایا جمالیة ومداخل فلسفیة  

والكون  للعالم  الرؤیا  تعدیل  وكذا  مضی،  فیما  مطروحة  تكن  لم  حضاریة  مدخلا  ورهانات  العرفانیة  الكتابة  تصبح  وبذلك   ،
 (. 12: 2014جوهریا  لرفض الواقع وزعزعة سیاقاته المنحرفة والتي تزیغ عن القیم الروحیة السامیة« )ابن عرفة وآخرون، 

هتها  وللإجابة عن السؤال الثاني یمكن القول إنّ الرؤیة الصوفیة تتحكّم في النصّ الروائي وتخضعه للقالب الذي یناسب وج 
الإیدیولوجیة. والمكان یتعلّق في الأغلب بالرؤیة الصوفیة للكاتب؛ لأنّه یقدر الاختفاء وراء الرموز والدلالات المفتوحة لیقدّم  
وجهة نظره تجاه موقف أو رؤیة یقصد إیصالها إلی القارئ. یطلق المكان عند المتصوفة علی الموضع وعلاقته بالساكن فیه،  

أشر الأماكن  بعض  والثاني،  وأنّ  مكانته.  وعلوّ  المكان  روحانیة  الأول،  من جهتین:  للمكان  الشرف  ویأتي هذا  بعض.  من  ف 
(. تتجاوز الرؤیة للمكان عند ابن عربي عمّا سبق  73ـ2/99: 2010احتوائه علی طاعة الله أو اتباع الشهوات )انظر: ابن عربي، 

جدلیة بین المكان والوجود إذ یری »المكان والزمان ظرفین وهما  إلی الربط بین المكان والحال، وبهذه الفكرة نشأت علاقة  
( والمقادیر عنده هي »الحدود المانعة مَن هو متصف بها من أن تكون صفة  128/  1اللذان یعطیان المقدار« )المصدر نفسه:  

نفسه:   )المصدر  الذ 1/63لغیره«  ونحن  مكان  لها  فنحن  فینا  مِنَنه  اختزن  »الله  أنّ  یری  ولذلك  حقیقة  (  لنا؛ لأنّ  مكان  لا  ین 
نفسه:   )المصدر  المكان«  تقبل  لا  شيء؛  1/75المكان  كلّ  علی  عربي  ابن  فكرة  من  المقتطفات  هذه  في  المكان  ینطبق   .)

الرؤیة   یبیّن  مكونا   فجاء  مفهومه،  ثمّ  ومن  الصوفیة  الرؤیة  في  دوره  علی  التصور  هذا  وانعكس  مكان،  والنور  مكان،  الإنسان 
یاء، وأداة في تكوینها. ولم تكن هذه الرؤیة للمكان الرؤیة الوحیدة له في تفكیر ابن عربي، بل نراه ینظر إلیه من  الصوفیة للأش 

كثر عمقا  وعلاقة بفلسفته الصوفیة. إذ لم یستعمل المكان في معناه المطلق واللانهائي، بل استعمله في »صورة   منظار آخر أ
والإشارات  الرموز  بشتی  وممتلئة  المكان    محدودة  یصف  عندما  وحتی  والأخرویة.  والدنیویة  والتاریخیة  والروحیة  الحسیة 

من  بینات  آیات  علی  بالإحالة  ذلك  یفعل  فإنه  والأرض،  كالسماء  فلكیة  بألقاب  ویلقبه  والمعیة،  كالاستواء  هندسیة  بأوصاف 
ة الترمیز لا یمكن أن یثیر فینا استجابة  (. والمكان الصوفيّ نظرا  لوقوعه تحت طائل230:  2006القرآن الكریم« )المصباحي،  

شعوریة ذات بعد دلالي إلا عندما تتشكّل عندنا قیمة مفهومیة مدركة نتبیّن من خلالها حقیقة الوشائج المعنویة للمكان انطلاقا   
بلعلي،   )انظر:  بالمتخیل  وانتهاء  الواقعي  حیث 196:  2002من  إشاریة  »طبیعة  الصوفیة  عند  المكان  ویكتسب  تصبح    (. 

الأمكنة علامات ورموز تقوم بإطلاق دوالها الحرة التي لا تتقیّد بالمعاني المتعارف علیها في المعاجم والقوامیس ولا یمكن  
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فكّ شفرات تلك الإشارات إلا بالعودة إلی التجربة الصوفیة وفهم فصولها وطبیعة النسق الثقافي الذي یؤطرها« )عبد الفضیل،  
م أن المكان في الفكرة الصوفیة لیس مجرد فضاء تجري فیه أحداث الروایة في أبعادها الوجودیة،  (. وملخص الكلا70:  2015

ولیس مجرّد شكل أو بنیة من بنیات النص الروائي، بل یأخذ أبعادا  أعمق وأدقّ من الوظائف السابقة فیتجلّی كتقنیة متفاعلة مع  
  المضمون.

 . نبذة عن روایة »جبل قاف« 3

الإله بن عرفة في روایة جبل قاف عن تجربة روحیة عاشها الشیخ محیي الدین بن عربي. والروایة في الواقع  یتحدث عبد  
كلّ مشهد   والروائي یسرد في   ، ابن عربي، وهي تشمل علی واحد وستین مشهدا  سردیا  لسان  ذاتیة تجري أحداثها علی  سیرة 

تحدّث فیه عن الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في مدینة مرسیة، ومثل  جزءا  من حیاة ابن عربي، مثل مشهد )قاف مرسیة( الذي ی
مشهد )ولادة القاف( الذي خصّه بظروف ولادة ابن عربي، ومشهد )قاف النهایة( وهو یتحدّث عن وفاة ابن عربي ودفنه علی  

للهجرة قبیل ولادة    605سفح جبل قاسیون بدمشق، ومشاهد أخری تبدأ بكلمة )قاف(. تبدأ أحداث الروایة في رمضان سنة  
إبّان حكومة   المأساویة  مرسیة  مدینة  الكاتب ظروف  یصوّر  نور.  اسمها  عفیفة طاهرة  امرأة  من  مرسیة  مدینة  في  الدین  محیي 
الأمیر مردنیش. ولد ابن عربي في تلك الظروف المأساویة. لم تمضِ خمسة أعوام من ولادة ابن عربي حتی تغادر أسرته مدینة  

یتلقّی ابن عربي مختلف العلوم الدینیة والأدبیة في مسجد مرسیة نحو إشب فیها تقلبات كثیرة. هنا  یلیة. تشهد حیاة ابن عربي 
كبر مساجد إشبیلیة. ثمّ یلتقي بمفخرة المشرق والمغرب ابن رشد الذي كان صدیقا  لوالده، ورأی ترحیبا  واسعا    العدبس وهو أ

لقا یستطع  لم  ولكنّه  منه،  ومحبّة  عربي  وتعظیما  ابن  بدأت خلوات  وهنا  ابن عربي.  نفسه عن  ثانیة لأنّه شغل  مرة  ابن رشد  ء 
فكانت في البدایة لا تتعدّی بضع ساعات یلازم فیها الذكر بمختلف أنواعه. ثمّ تعرف ابن عربي علی التصوف عن طریق شیخه  

أراد منه أن ینال منصبا  داخل البلاد، ولا    أبي یعقوب یوسف الكومي، واستمر یبحث في هذا الطریق. وعلی الرغم من أنّ أباه
ینشغل بالتصوف، لذا كلّفه بمهمة تعدّ خطیرة في دیوان الإنشاء حیث أصبح كاتب السلطان أو كاتب وزیر دولته. مرّت سنوات  

ي هذه  وكثرت سیاحات ابن عربي في بلاد الأندلس لزیارة الشیوخ، وكان علی یقین بأنّه سیری المشرق ویعیش نصف حیاته ف
الأرض. وبعد أن توفّي والداه، أحسّ باشتیاق عجیب للسفر إلی المشرق خاصة مكة المكرمة وأداء فریضة الحجّ، وقد أثّر ذلك  
تأثیرا  كبیرا  علی نفسیته، وكان هذا نقطة بدایة لأسفاره وزیارته لكبار العلماء. والروایة تحتوي علی كثیر من المقامات الصوفیة  

 بوفاته في دمشق علی جبل قاسیون.   638ند ابن عربي. تنتهي أحداث الروایة عام والفتح والكشف ع

 . رموز صوفیة في عتبة العنوان4

وآخرون،   )آذرشب  النصّ«  عالم  إلی  القارئ  منه  یدخل  مفتاح  و»هو  ذات دلالات،  لغویة  العنوان علامة  (  6:  1396یعدّ 
ة صوفیة بجانب دلالته المكانیة؛ لأنّ الجبل من أهم الأمكنة التي یلجئ  والناظر لعنوان روایة »جبل قاف« یری أنّه یحمل دلال

المتصوفة   تفكیر  والتدبر، وهو في  التأمل  الحقیقة المطلقة عن طریق  إلی  الله والوصول  للبحث عن  الصوفي في رحلته  إلیها 
ی الجبل  إلی  والصعود  الرحلة.  بكثرة  إلیه  یصل  أن  العبد  یحاول  التي  المراتب  من  إلی  مرتبة  الأسفل  من  روحیة  »رحلة  مثّل 

)قاسم،   السماء«  إلی  الأرض  ومن  محیي  56:  2014الأعلی  لسیرة  سرد  معظمها  في  قاف  جبل  روایة  عربي  (.  بن  الدین 
الشخصیة الصوفیة المشهورة في التاریخ الإسلامي، ویبدو من قراءتها أنّ ابن عربي هو القاف )أي الجبل أو المرتبة( وهذا هو  

ال من  البعد  أصابها  وما  وتطورها  الشخصیة  حیاة  مراحل  علی  الروایة  فصول  تقسیمات  جاءت  إذ  الروایة  علیه  اعتمدت  ذي 
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متغیرات: )میلاد القاف، عقیقة القاف،...(. إضافة إلی ذلك، إنّ هناك ربطا  آخر بین القاف والبعد الصوفي، فالقاف بما فیها من  
كبیر دائرة الرؤیة كما یرسمها ابن عربي، فهو دائرة كتلك الدائرة، وفیها انغلاق    استدارة وانغلاق في رسم الحرف یشبه إلی حد

(. وبهذا یظهر تأثّر عبد الإله بن عرفة في اختیار عنوان روایته بالمقولة  25/  2:  2010كما في تلك الدائرة )انظر: ابن عربي،  
رنا صاحب موسی السرداني، وكان صاحب حظوة... التي ذكرت في الفتوحات المكیة علی لسان محیي الدین بن عربي: »أخب

قال: لما وصلت إلی جبل قاف، وهو جبل عظیم طوّق الله به الأرض وطوّق هذا الجبل بحیة عظیمة قد جمع الله رأسها إلی  
نفسه:   )المصدر  الجبل«  بهذا  استدارتها  بعد  ال192ذنبها  رموز  من  رمز  إلی  یتحوّل  قاف  جبل  أنّ  الواضح  من  ولعلّه  حیاة  (. 

الشكل   هي  والدائرة  الدائرة؛  شكل  إلی  یتحوّل  فإنّه  ذنبها،  إلی  رأسها  یجتمع  التي  الحیة  شكل  یتخذ  حین  فهو  والمعرفة، 
الهندسي الوحید الذي یجعلك تعود إلی نقطة البدء أو الولادة... وكأنك في حركة لا نهائیة. وهذا هو النسق الفكري الدائري  

، ویبدأ كلّ موجود حركته    لابن عربي الذي یری أنّ للكون  مركزا  ومحیطا  كأيّ دائرة، وكلّ نقطة من المحیط نقطة بدایة ونهایة معا 
قره  طالبي  )انظر:  البدایة  نقطة  إلی  النهایة  في  ویعود  الولادة  بعد  ابن  172ش:  1401قشلاقي،  الدائریة  تأثّر  بوضوح  ویبدو   .)

هُ﴾ )هود:    عربي في فكرته الدائریة ببعض الآیات القرآنیة مثل  مْرُ كُلُّ
َ
إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأ مُورِ﴾ )لقمان:  123﴿وَ

ُ
هِ عَاقِبَةُ الْأ إِلَی اللَّ ( و ﴿وَ

(؛ لأنّها تعتبر معینا  لا ینضب للسرد العرفاني بما تزخر من معان روحیة عمیقة، كما نری تمظهرها في سرد الأحداث إذ تبدأ  22
الدین )عبد القادر الجیلاني( والتبشیر بقرب ولادة قطب المغرب محیي الدین بإعلان السارد عن وفاة قطب المشرق محیي  

 ابن عربي.

 . المكان في روایة »جبل قاف« وتجلیّات تصویفه5

في   وفاته  في الأندلس وتستمرّ حتّی  ابن عربي في مدینة مرسیة  قبیل ولادة  تبدأ أحداثها  فنیة  أدبیة  روایة جبل قاف سیرة  إنّ 
دمشق. تتخذ الروایة من الأحداث التاریخیة ورحلات ابن عربي بین البلدان ولقاءاته مع العارفین والمتصوفین إطارا  عاما  لها.  

ایة علی مستویین اثنین: الأول هو المكان الذي یمثّل إطارا  لوقوع الأحداث فیه كالأمكنة والفضاءات  یظهر المكان في هذه الرو
التي جرت فیها رحلات ابن عربي ولقاءاته مع الشخصیات الصوفیة الشهیرة كابن رشد. والثاني هو المستوی الإحالي الذي  

ق الاسم الواقعي علی المكان الروائي، أو تسمیة الدول والمدن  یظهر في الروایة بشكل مكثّف، والمراد من هذا المستوی إطلا
بأسمائها الواقعیة مثل مرسیة، فاس، مراكش، مكة، طیبة، القیروان، الشام، القدس، فرنسا، دمشق، والقاهرة بغیة استدعاء ذلك  

أو   تخییلي جدید  عالم  بناء  تعیق  معینة  إحالة دلالیة  یفرض  القارئ حتّی  ذاكرة  في  المرجع  المكان  مستقلة عن  قراءة  تكوین 
الدلالي، وهو یحدّ من إمكانیة القراءة وتأویل النصّ. وثمّة ظاهرة ملفتة للنظر في بنیة المكان الصوفي في روایة »جبل قاف«  

ی  وهي التوحّد المكاني رغم تنوع أشكاله العیانیة، وربّما یرجع السبب في ذلك إلی فكرة ابن عربي في وحدة الوجود التي تر
، فلذلك یری القارئ أنّ الأمكنة تنصهر كلّها في بوتقة واحدة، فالحمام یماثل الخزانة وهذه تعكس الخانقاه   للكلّ منشأ واحدا 
إلیه فهو   وكلّها صورة للمسجد في هندستها ودلالاتها الصوفیة. وابن عربي لا یجد نفسه غریبا  في المكان، فكل مكان یصل 

ه ینتقل من حال إلی حال، ومن مقام إلی مقام. والمشهد التالي خیر نموذج لتصویف المكان یصوّر  یألفه ویسعی إلی غیره وكأنّ 
دخوله إلی أرض الله الواسعة: »في سنّ الثلاثین دخلت أرض الله الواسعة التي كنت أتردد علیها في جبل قاف وأدخل منازلها  

كثیرة. وقد حصل لي هذا في تونس فصحت صیحة صعق منها    الواحد تلو الآخر وخاصة منزل الرموز الذي یحتوي علی منازل 
بالآیة الأربعین من سورة   كل من سمعها من رجال ونساء وأطفال...ففي الأرض الواسعة تجلّی علینا الحقّ )سبحانه وتعالی( 

الواسعة في هذا  ( والمراد من أرض الله  189العنكبوت ﴿فأخذتهم الصیحة﴾ وتحققنا بالعبودیة المحضة و...« )نفس المصدر:  
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النصّ هي الجنّة التي تقع في جبل قاف )مرتبة من مراتب الصوفیة(. وابن عربي یقطع المنازل والمقامات المغطاة بالأشواك في  
مرتبة   علی  یثبت  لا  الصوفي  لأنّ  القلوب؛  علی  الغیب  أنوار  تنكشف  التي  التجلّي  مرحلة  إلی  یصل  حتّی  الغایة  إلی  طریقه 

ی بحسب المجاهدة والریاضة. وواضح أنّ جمیع المنازل التي تحدّث عنها ابن عربي تندغم أخیرا  في بوتقة  واحدة وإنّما یترقّ 
واحدة وهي بوتقة القاف التي تعلن الروایة منذ البدء أنها تتحدث عن هذه المرحلة. تتجلی هذه الرؤیة للمكان في أماكن عدّة  

 من النص أبرزها ما یلي:  

 ي وصف سوق مدینة مرسیة . معالم صوفیة ف1.    5

مكونات   تنتج  المشاهد  أنّ هذه  نری  ما  المكان، وكثیرا   التي تصف  السردیة  المشاهد  من  بكثیر  قاف«  روایة »جبل  حفلت 
دلالیة یحتویها المكان. وعندما ننظر إلی هذه المقاطع السردیة الوصفیة للمكان نظرة سیمیائیة، نجد أنّ هناك معانيَ مختبئة  

لوقوف علی الرؤیة نحو المكان عبر تحلیل تفاصیل الأوصاف. یعدّ سوق مدینة  داخل الوصف یمكن كشف تلك المعاني وا 
مرسیة أحد الأمكنة التي تحدّث عنه عبد الإله بن عرفة ووصفه بشكل متمیّز، ووقف عند جوانبه المتعددة وزوایاه المختلفة.  

ظا  بالنّاس والدّواب. والجمیع في حركة  اخترنا هنا مقطعا  من وصفه لنری مدی المكان وتصویفه حیث یقول: »كان السوق مكت
دائبة قبل أن یدركهم صوت المؤذن منادیا  للصلاة ومخبرا  بالإفطار. هناك بعض الجلبة غیر المعهود في هذا الوقت كما في سائر  

والوضع. وأنت    الأیام. فالأسواق تنفق في الصبیحة؛ أما في رمضان فیتغیر كلّ شيء، فبعد الظهیرة یكثر البیع والشراء والحمل 
والصقلبي«   والقوطي  والزنجي  والبربري  عربي  وفیهم  والنصراني،  والیهودي  المسلم  فیهم  الناس  من  وأصنافا   ألوانا   تری 

نفسه:   فیه  6)المصدر  المكانیة  المعاني  أنّ  غیر  مرسیة،  مدینة  في  السوق  جوانب  یتناول  وصف  أنّه  النصّ  ظاهر  من  یبدو   .)
إلی  مجردة  معان  من  حیال    تتحوّل  متماسكة  إیدیولوجیة  رؤیة  تصبح  بهذا  وهي  وتكوینه،  المكان  هویّة  من  جزءا   تجسیده 

المكان بناء علی أنّ الإیدیولوجیا هي الكیفیة التي یعیش الناس بها علاقاتهم مع عالمهم، وهي التي تكشف عن الوجه الصوفي  
ط وخمس  دیانات  ثلاث  من  أكثر  فیه  یتقاطع  الذي  البولیفوني  عامّة  للمكان  صورة  عرفة  بن  الإله  عبد  قدّم  وهنا  عرقیة.  بقات 

الأكل   عن  وإمساكهم  الدین  بأحكام  الناس  التزام  عن  تكشف  دینیة  دلالة  هناك  أنّ  غیر  المغرب،  صلاة  قبل  مرسیة  لسوق 
ناس بالبیع  والشرب وانتظارهم للمؤذن، وهو یقدّم صورتین اثنتین: إحداهما في غیر شهر رمضان، والأخری فیه؛ حیث یقوم ال

والشراء في الصباح. وأما في شهر رمضان فیتمّ البیع والشراء بعد الظهر احتراما  له واستجابة لتغیر مواقیته. هذه الرؤیة للمكان  
لا تقتصر علی البیع والشراء، بل تتجاوزه إلی أبعد من ذلك، وهو التنوع العرقي والدیني فیه. تجتمع الأعراق والأدیان المختلفة  

 قها لقضاء حاجاتها دون أن یفرّق بینها أي شقاق. هذا هو السوق كما یبدو في الروایة.  في سو

یح 2.    5  . التجرد من شوائب المادة والانقطاع في الضر

والانعزال ومجاهدة   المادیة،  الأمور  من  التجرد  مریدیهم هي  قلوب  في  زرعها  الصوفیة  التي یحاول شیوخ  الأمور  من  لعلّ 
ی الله بقلب صافٍ من شوائب المادة. هذه الأمور نراها في نفس السارد الشابّ إذ تخلّی عن منصب الكتابة  النفس والإقبال عل

في دیوان الإنشاء وممتلكاته وبدأ یلتحق بالفقراء والمعوزین. یقول: »ومرّت سنوات وقد تجرّدت مما أملك ووضعته في عهدة  
إلا الدولة  في  منصبي  ورغم  به،  فعل  ما  أعلم  لا  القبور  الذي  أتعهد  وكنت  الفقراء،  بمجالسة  الكبراء  مجالسة  استبدلت  أني   

(. والضریح ـ كما لاحظنا ـ من الأمكنة التي قام الروائي بتصویفه؛ لأنّ السارد )ابن  155وأصلي فیها وأختلي هناك« )بن عرفة:  
(. وتعلّم هناك علوما  مختلفة، وجاءته  92 :2002عربي( قضی أربعة أشهر وعشرا  في إحدی المقابر یتبتّل ویستغفر )بن عرفة،  
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فیه الفتوح. للضریح باب صغیر یوجب علی الدّاخل أن ینحني، ولم یكن له نافذة ولا شباك یطلّ منه النّور. فالظلام قد استولی  
 النور الذي یصیبه  علی المكان كلّه لیكمل هذا الظلام الهدوء التامّ الذي یعیشه. ولا یوازي هذا الظلام الذي یعیشه المكان إلا 

قلب الداخل فیه الذي یبحث عنه من جاء لیمضي فیه المدة الطویلة وحده، كما أنّ انعدام النوافذ والشبابیك لا یقابله إلا اعتبار  
القبر نافذة إلی الحقیقة والصفاء النفسي. في الضریح حیث تكون الخلوة والانقطاع عن الخلق، لكنّه »یسافر في كلّ العوالم  

نفسه:    وهو )المصدر  تطرفان«  لا  وعیناه  فراشه  علی  الأكوان  94مستلقٍ  بجمیع  خلطة  إلی  الخلوة  هذه  تستحیل  حیث   )
بین   التقابل  هذا  یصبح  هنا  ومن  لدیه.  المعرفة  إلی  للوصول  وطریق  متكامل  عالم  إلی  الضریح  یتحوّل  وهنا  والموجودات، 

ار القبر نافذة، لم یغب عن ذهن السارد )ابن عربي( الذي یؤكّد علی أنّ  الظلام الحسي والنور المعنوي، وانعدام النافذة واعتب
( وكما أن اشتداد الظلمة التي تسبب انعدام البصر طریق  93الأبنیة والنتوءات هي نوافذ للسماء في الأرض )المصدر نفسه:  

وسیلة من وسائل بلوغ المعرفة الصوفیة  لشحذ البصیرة لیری داخله ما یمكن رؤیته. وبهذا أشار السارد إلی الخلوة في القبر ك
الباطنیة؛ لأنّه انكفأ علی باطنه في ریاضة نفسیة شاقة، وحاول تجربة أنواع من الأذكار التي وجد فیها نتائج مختلفة دفعته إلی  

الخل أمدد تلك  بدأت  ثمّ  تتعدّی بضع ساعات...  بدایتي لا  في  یقول: »كانت خلوتي  إذ  الخلوة تدریجیا  وة حتی  تمدید زمن 
 (.92خلوت مرة أربعة أیام وخلالها تمّ لي الفتح الذي واجهت به القاضي أبا الولید فأقرّ به« )المصدر نفسه: 

 . إضفاء الفكر الصوفي علی الخزانة السلطانیة  3. 5

الد له خزانة من أعظم خزانات  بالمغرب وكان  إشبیلیة لبعض الأمراء  دیوان الإنشاء في  یعمل في  ابن عربي  نیا. یصف  كان 
الروائي هذه الخزانة في مشهد من الروایة، ویقوم بتصویف الفضاء المكاني وتنظیمه وفق الفكرة الصوفیة مستخدما  الأشكال  
دائري حلزوني علی شكل   بناؤها   ... نفسه  الخزانة  بناء  الكتب  من  المقطع: »وأعجب  مثل هذا  دینیة  ذات دلالات  الهندسیة 

الذي یشبه دائرة القاف، فیا لها من متاهة عجیبة. وقاعدة الخزانة علی شكل مربع وأعلی المربع  القاف ومركزها هو ذلك البرج  
نفسه:   )المصدر  ذنبها«  علی  بفكّها  آخذة  القبة  علی  ملتویة  حیة  أنّ  لو  كما  التواءات  القبة  وعلی  دائریة،  والمتتبّع  106قبة   .)

دسة الخزانة، استخدام مجموعة من الوحدات الزخرفیة المتكررة  للروایة یرصد من خلال استعراض الأشكال الهندسیة في هن
في   كمالا   والأكثر  والأبسط  الأول  الشكل  تمثّل  الدائرة  إنّ  معینة.  جوهریة  ومعان  رموز  إلی  للإشارة  استخدامها  تمّ  والتي 

الوحدة والكمال واللانهایة دون    المعماریة الإسلامیة؛ لأنّها هي الشكل الذي لیس له بدایة ولا نهایة. لذلك فهي تجسّد عادةَ 
بدایة أو نهایة ودون جوانب أو زوایا. فالدائرة ترمز إلی الوحدة وهي المبدأ الذي یؤكّده الإسلام من وحدة الكون ووحدة الوجود  

عددة في  ووحدة الواجد. والشكل الحلزوني لا یمثل إلا الاستمراریة والحركة والصعود. وأمّا المربع فهو أساس المضلعات المت 
الزخرفة الإسلامیة، وشكل للتوازن والتكامل والثبات والاستقرار، ویعبر عن القوی الأربعة في الطبیعة، فالضلع الأعلی یمثل  
الهواء، والأدنی یمثّل التراب، والضلع الأیمن یمثّل الماء، والأیسر یمثّل النار. وأخیرا  القبة الدائریة كرمز إسلامي تظهر معنی  

وت لعموم  الكمال،  الأول  بابین؛  »للخزانة  أنّ:  الروائي  ذكر  الخزانة،  أبواب  عن  الحدیث  وفي  الروحي.  والعالم  للسماء  رمز 
الروّاد... أما الثاني فهو باب سرّي...ولیس علی الباب قفل بل إنّه یعمل بشكل آلي علی طریقة الحیل الهندسیة. فقد كتب علی  

ف الثامنة  جدار المكتبة آیات قرآنیة وأشعار كثیرة  بین هذه الآیات، آیة استرعت نظري وهي الآیة  ي مدح العلم والعلماء. ومن 
الْبَا وَادْخُلُوا  ا  رَغَد  شِئْتُمْ  حَیْثُ  مِنْهَا  فَكُلُوا  الْقَرْیَةَ  ذِهِ  هََٰ ادْخُلُوا  قُلْنَا  إِذْ  ﴿وَ البقرة:  لَكُمْ  والخمسون من  نَغْفِرْ  ةٌ  حِطَّ وَقُولُوا  ا  د  سُجَّ بَ 

مْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ﴾ ... دخلنا من هذا الباب الضیق، والذي لا یبلغ ارتفاعه ذراعین بحیث علی المرء أن ینحني حتی  خَطَایَاكُ 
نفسه:   )المصدر  یدخل...«  لكي  السجود  من 109ـ111یقارب  یقصد  لم  الروائي  أنّ  السردي  المشهد  هذا  من  یتّضح   .)
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إضفاء صورة دینیة علیها، كما أنّ هناك تعمّدیة في وصف الباب بالضیق؛ لأنّ الداخل  الحضور القرآني علی جدران الخزانة إلا  
، فهو مرتبط بالغفران من الخطایا. ومن هنا جاء هذا الباب في هذه الخزانة لیطهّر الداخل من   فیه لا یستطیع الدخول إلا ساجدا 

. علی أنّ الروائي سرعان ما یرجع إلی با ب الخزانة لفكّه إذ یقف وحیدا  في منتصف اللیل وینظر  الذنوب حتی یدخل ساجدا 
في كتاب الله وحسابه علی الطریقة الصوفیة لیحلّ رموزه ویستخرج دلالاته وإشاراته غیر المباشرة: »رفعت رأسي حیث تلك  

ذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِ   58الآیة   إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هََٰ ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ  من سورة البقرة:﴿وَ ا وَقُولُوا حِطَّ د  ا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ئْتُمْ رَغَد 
المفتاح أن أجد هذا  الباب وعليّ  مفتاح هذا  الخزانة]: هذه الآیة هي  في  لبدر [مرافقه  فقلت  الْمُحْسِنِینَ﴾  وَسَنَزِیدُ  ،  خَطَایَاكُمْ 

العدد    58فترتیب الآیة هو   یزید علی  مفتاح  الذي هو    57وهو  إلی  یشیر  الواحد ربما  بواحد فقط. وذلك  القرآن  نصف سور 
المعبر   القرآن وهي  والخزانة خزانة  الباب سرّي.  الرئیس. وهذا  للباب  النصف الأول یرمز  مفتاح  الباطن؛ لأنّ  الثاني  النصف 

القرآن الذي یرید أن یدخله من    ( في الآیة المذكورة. وهذا یعني أنّ سورة البقرة جبل127عنها بالقریة....« )المصدر نفسه:  
بابه الباطن بعد أن دخله من بابه الظاهر. وحین یدخل السارد مع مرافقه )بدر( الغرفة ویصلان إلی خزانة أخری یدرك ویطمئنّ  

ویكشف  قلبه أنّ الآیات القرآنیة هي الطریق الموصل إلیها، إذ یری أنّ لكلّ آیة أو صورة أو نحت أهمیة كبیرة في هذا المكان.  
سرد الأحداث أنّه كان صادقا  في فكرته إذ كان اسم الله »القدیر« هو  مفتاح الباب، ووجد ذلك عن طریق حساب الجمل؛ لأنّ  

، وهذا العدد یمثّل الرقم السري لقفل الخزانة الذي صمّم علی شكل أسطوانات ثلاث.  314»القدیر« یوازي بحساب الجمل  
ب ظلّت أسماء الله الحسنی وما یمثّلها من أرقام في حساب الجمل هو الطریق لفتح الأبواب.  وعلی هذه الطریقة في فتح الأبوا 

وهذه الحقیقة هي مفهوم صوفي أشار إلیه ابن عربي في فتوحاته عندما قال إنّ  أسماء الله الحسنی هي الطریق إلی فتح الأبواب  
حالة تعالق مع الأرقام إذ یجعلها إشارات دالة تتحرك في    ( فهو في 42/  2:  2010والنفاذ إلی المحجوب )انظر: ابن عربي،  

 فضاء البحریة الصوفیة. 

 . مفاهیم معرفیة في زخرفة الغرف والقبّة 4. 5

قام السارد أیضا  بتصویف القاعة الكبیرة التي تمثّل واسطة الغرف وأقصی مركز في الخزانة، والتي تجلّت في أن المكان كلّه  
مفاهیمه. وقد لاحظ أنّ غرف الخزانة زیّنت بكتابة خمس آیات قرآنیة من مختلف سوره، تبتدئ وتنتهي  صمّم علی بناء القرآن و

كلّ واحدة منها باسم من أسماء الله الحسنی. وبالإضافة إلی هذه الآیات التي تضفي علی المكان قداسة، هناك آیات أخری قد  
تمیز بحرف القاف التي یشعّ منها نور أخضر. والسبب في اختیار هذه  كتبت علی القبّة، وقد أدرك ابن عربي أنها بدایات سور ت

ذلك،   أجل  ومن  الخزانة،  أو  المكتبة  هذه  خزائن  عدد  مع  الآیات  عدد  توافق  إلی  یعود  قافا   خمسین  ذات  الخمس  الآیات 
یشی وما  الخمسین  الخزائن  تلك  إلی  دلالیة  رموزا   أخضر،  نور  من  منه  یسطع  وما  القافات  هذه  معنوي:  أصبحت  نور  من  عه 

»وبینما ندخل من حجرة إلی أخری حتی وصلنا إلی غرفة كبیرة مستدیرة كتب علی جدرانها خمس آیات ووضع علی رأس كل  
آیة وختامها اسمان من الأسماء الحسنی مفتاحها قاف وهي: قوي قادر قدیر قائل قریب قدوس قیوم قهار قابض قاهر... كما أنّ 

ة بآیات قرآنیة كثیرة ولكنّها أصغر حجما  من الآیات الخمس التي علی الجدران وهي مكتوبة بالأسود  قبة الحجرة كلّها منقوش 
عرفة،   )بن  والأخضر«  بالأحمر  الحروف  مائة  110:  2002وبعض  عدد  علی  یشتملان  فهما  القاعة  قبة  في  السورتان  وأما   .)

د یساوي عدد سور القرآن فإنّ هذا یعني أنّ هذه الخزانة هي  وأربعة عشر قافا  في كلّ سبع وخمسین سورة، وبما أنّ هذا العد
التي   والغایة  كلّها،  الخزانة  قلب  هي  القاعة  هذه  أنّ  یدرك  أن  القارئ  یستطیع  الصوفیة  المكانیة  الصورة  وبهذه  القرآن.  خزانة 

الحقیق إلی  السالك  مسارات  هي  الأخری  القاعات  وكأنّ  والمسارات.  القاعات  سائر  إلیها  الذي  ینتهي  القرآن  أي  الكبری؛  ة 
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یوصل إلی المعرفة النهائیة. ومن جانب آخر، تدلّ الزخرفة الموجودة في قبة الخزانة أیضا  علی معان صوفیة؛ لأنّ اللام الذي  
بالنطق   المخاطب  هو  الذي  الكامل  للإنسان  السارد  لدی  ترمز  وهي  والعشرین،  التسعة  الحروف  تمام  یمثّل  القبة  درة  علی 

والكتابة وهو أیضا  برزخ یجمع بین الحق والخلق. فالكاتب حین یصف القبّة والغرف لا یهدف إلی مجرّد الوصف، بل  والكلام 
یشكّل تقاطعات رمزیة وعرفانیة، ویحاول من خلالها علی تنشیط وعي المتلقّي ویُدخله في جدل معرفي مع النصّ، وجدل  

 نصّ.عقلي لینفذ إلی أعماق الرؤی الموجودة في بنیة ال
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الكون   عدد سماوات  علی  یدلّ  الذي  رقم سبعة  مثل  والأعداد،  الأرقام  علی  تشتمل  قرآنیة  آیات  الكریم  القرآن  في  ورد  قد 
)النبأ:    ﴾ شِدادا  سَبعا   فوقَكم  بنینا  ﴿وَ تعالی  قوله  مثل  ما  12السبعة  كثیرا   والقرآن  سماوات،  (.  سبع  مثل  العدد  هذا  عن  یحدّثنا 

وسبعة أبواب للجحیم، وسبع سنوات عجاف في قصّة یوسف )ع( وسبع لیال سخرت فیها الریح المهلكة علی قوم عاد. تشهد  
السارد  نری  ولذلك  التراثیة،  والمرجعیة  والدینیة  الصوفیة  الرمزیة  إلی  یعود  الذي  سبعة؛  لعدد  قویّا   حضورا   قاف  جبل    روایة 
یستخدمه من لسان ابن عربي كأداة لخلق فضاء دیني صوفي، وهذا ما نلحظه في وصف الدواة: »... وعلی سطح الدواة سبعة  
ثقوب استعملت سبع محابر زجاجیة ملئت بأنواع من الأحبار المختلفة الألوان. وفي كلّ واجهة من واجهات الدواة المربعة  

ال الواجهة الأولی  قرآنیة. علی  آیة  الثالثة  نقشت  الواجهة  أما  البحر من شجرة الأقلام.  في  أنما  نقشت ولو  الثانیة  بسملة وعلی 
هِ« )المص ا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّ در  فنقشت بما یلي: والبحر یمده من بعده سبعة أبحر. وأخیرا  الواجهة الأخیرة كملت بهذه الآیة: مَّ

صوفیا  إذ یشیر عدد سبعة إلی الدوائر السبع المنبثقة من حركة القاف  ( والزخرفة الموجودة في الدواة خلقت فضاء  115نفسه:  
حركة   وكذلك  بالمركز  مرتبطة  دوائر  سبع  لتشكل  أشواط  سبعة  علی  دائریة  حركة  وهي  الطواف  فكرة  إلی  بدورها  تشیر  التي 

تعانق الإنسان  فكرة  إلی  یشیر  أمر  إلیه وهو  منه وراجعة  منبثقة  تبدو  التي  القاف  أنّ الإنسان   الطواف حول  فكرة  وإلی  الله،  مع 
الفضاء   أن  علمنا  ما  إذا  خصوصا   والحركة،  الطبیعة  وسرّ  الوجود  سبب  إنّه  بل  والإنسان،  الله  بین  روحي  وسیط  هو  الكامل 
أیام،  الدلالي یشیر إلی أن الرقم سبعة ذو خلفیة دینیة تتعلق بفكرة خلق السموات والأرض والاستواء التي تشكّلت في سبعة 

هو أمر یذهب بنا إلی فكرة الوجود، فكل الموجودات هي تجلیات للوجود الإلهي الواحد، وهكذا یتحوّل الفضاء من مكان  و
عن   ینزاح  فضاء  وإنما  مغلقة  بنیة  الروایة  في  المكان  یعد  لم  الأساس  هذا  وعلی  صوفیة.  صبغة  ذات  دیني  مكان  إلی  عادي 

 ة من الخضوع لمدلولات مثالیة ثابتة. الاستعمال التواصلي للغة ویحرّر نظام الأدلّ 
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كثر المساجد  كبر أیقونة دینیة في الإسلام، وهو رمز دالّ علی الحضارة الإسلامیة. ویعدّ المسجد الأقصی من أ إنّ المسجد أ
قبلة وكانت  المنورة،  والمدینة  مكّة  بعد  المسلمین  لدی  من   قدسیة  المسجد  هذا  مكّة.  إلی  تتحوّل  أن  قبل  الأولی  المسلمین 

الفضاءات التي تلفت نظر القارئ في روایة جبل قاف، وله دور محوري فیها، ویستمرّ حضوره في بعض مشاهد الروایة كهذا  
الحسن وهو الذي سیصل الصنعة ومحرابه في غایة  أیضا  في غایة  فهو  المسجد الأقصی  المهدي  المشهد: »وأما جامع  فیه  ي 

الركعات   عدد  علی  لوحا   عشر  سبعة  ألواحه  وعدد  الرخام  بأنواع  كسي  وقد  نزوله.  حین  السلام(  )علیه  عیسی  به  ویقتدي 
المفروضة في الیوم واللیلة. وثمانیة منها بیض وأربعة حمر وثلاثة إلی السواد أمیل واثنان إلی الخضرة أمیل. فالألواح الثمانیة  

رك  إلی  السواد  البیض إشارة  إلی  تنحو  التي  والثلاثة  الشفق.  بعد حمرة  العشاء  إلی ركعات  الظهر والعصر، والحمر تشیر  عات 
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( فیتجلّی  239تشیر إلی ركعات المغرب حیث یقبل اللیل. أما الاثنان الخضراوان فإشارة إلی صلاة الصبح« )المصدر نفسه:  
زة نقرأ من خلالها عالما  مخفیا  وراء كلمات الراوي لا تفصح  تصویف المكان في هندسة المسجد فتصبح الألواح علامات رام 

عن مدلولاتها في قراءة واحدة، إذ یربط بین الرخام والصلوات الخمس، فأعداد الرخام سبعة عشرة یوافق عدد الركعات في الیوم  
ثمانیة ب فألوان   . أیضا  الصلوات  ألوان  تناسب  أنها  السارد  ألوان یری  ثمّ هي ذات  وأربعة  واللیلة  الظهر والعصر،  إلی  یض تشیر 

یقبل اللیل، ویبقی اللوحتان   حمر تشیر إلی صلاة العشاء بعد حمرة الشفق ثم ثلاث سود تشیر إلی ركعات المغرب بعد أن 
لا   الخضراوان وهما ترمزان إلی صلاة الصبح، وعلی الرغم من التوافق بین هذا العدد وما رآه السارد فإنّه لا یعدو أن یكون تأوی 

من قبله قد لا یكون موجودا  في ذهن من صنعه خاصة أنّ هذه الألواح لیست مرتبة علی حسب ترتیب أوقات الصلاة فالعشاء  
المعاني   بناء  علی  السارد  قراءة من قبل  أن تكون  بأنّ هذا لا یعدو  القول  یؤكد  ما  والمغرب قبل الفجر وهو  المغرب،  قبل  ترد 

نفسه في  استقرت  التي  الصحیحة. والمشاعر  والعقیدة  التوحید  إلی  رمز  لأنه  ذاته؛  في  أولا  المسجد  المكان/  قدسیة  تتمثّل   .
 وثانیا  في كونه مكان الذكر والتسبیح. 

والحدیث عن المسجد الأقصی یقرن في الأغلب بتصمیمه ومعماریته الخاصة التي زخرفت بالأیقونات الدینیة، كالصورة  
»برد یقین القاف« وخلق بذلك فضاء روحیّا  تفوح منه إشراقات دینیة علی ذاكرة القارئ إذ یقول:  التي رسمها السارد في مشهد  

أن   به  بدأنا  ما  أول  فكان  ملیحة.  بأسوار  والمدینة محصنة  العمود.  باب  ودخلنا  فوصلناه  المقدس  بیت  إلی  الطریق  »وأكملت 
باركة، وهي مثمنة الدائرة ولها أربعة أبواب عظام، وأعمدة القبة  توجّهنا إلی المسجد الأقصی فدخلنا أولا  إلی قبة الصخرة الم

أربعون من المرمر الفائق. وقد كتب في دائرة قبة الصخرة من خارج سورة بدائرة السطح المحیط بها سورة یس إلی ﴿وأخرجنا  
غایة الحسن وهو الذي سیصلي فیه  منها حبّا  فمنه یأكلون﴾ وأما جامع المسجد الأقصی فهو أیضا  في غایة الصنعة ومحرابه في  

(. والمشهد الذي رسمه عبد الإله في روایته لیس  239المهدي ویقتدي به عیسی علیه السلام حین نزوله« )المصدر نفسه:  
ینتقل عن طریق الألوان والفسیفساء الهندسي من رمز إلی   مشهدا  درامیا  بل مسرحا  تلوّن فضاؤه بصبغة دینیة صوفیة بحتة إذ 

ومن إیحاء إلی إیحاء إذ تدلّ الأشكال الهندسیة والانتقال من واحد إلی الآخر كالمربع أو مضاعفاته )المثمن( أو الدائرة  رمز  
القبّة تمثّل القوة   انتقال كوني توحیدي؛ لأنّ المربع یمثّل الأرض بجهاتها الأربع، والمثمن یمثّل عالم الكون، والدائرة أو  إلی 

ید المشهد  قره الإلهیة. هذا  )انظر: طالبي  السارد  منظور  من  ذات شمولیة  فكرة  المنجي  فكرة ظهور  أنّ  أیضا  علی  قشلاقي،  لّ 
الفكر  173ش:  1401 وحدة  هو  وهذا  والمسحیة،  الإسلام  بین  خاصة  موحّد  مسجد  إلی  سیتحوّل  الأقصی  المسجد  وأنّ   )

 الدیني. 
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تصبّ في خانة تصویف المكان هو استعمال المصطلحات التي تكشف عن الرؤیة الصوفیة حیال المكان  ومن الأمور التي  
وهو   متنوعة  أماكن  في  یطوف  أن  أو  الأخری  الأمكنة  یری  أن  خلالهما  من  للإنسان  یمكن  اللتین  والفتوحات  المقامات  مثل 

ال أو هذا  الخزانة  یدخل »هذه  أنه رأی  السارد  كقول  مكانه،  في  «  جالس  فعلا  ذلك  یتحقق  أن  قبل  الخلوات  تلك  جبل خلال 
(. فقد رأی هذه الخزانة ودخلها دون أن یترک مكانه، وهو ما أشار إلیه حین كان یخلو في القبور ویدخل  134)المصدر نفسه:  

(. لقد كانت  94الضریح حیث كان »یسافر في كلّ العوالم الممكنة وهو مستلقٍ علی فراشه وعیناه لا تطرقان« )المصدر نفسه:  
رحلة البطل في هذا المقطع السرديّ رحلة مكانیة روحیة جسّدها المكان والرمز في آن واحد؛ لأنّ الانتقال من مكان إلی آخر  
ذات توظیف دلالي للفكرة الصوفیة ینبني علی مبدأ التركیب بین عالمین المتخیّل والواقعي. یری بعض المتصوفة أن مجاهدة  
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لتي تساعد المرید للوصول إلی مرحلة الكشف، وهو أن یرتفع الغطاء حتی تتضح له جلیة الحق اتّضاحا  النفس من القضایا ا
( وعلیه یمكن أن نفهم قول السارد: »كانت زیارتي لخزانة جبل  30:  2005یجري مجری العیان الذي لا یشكّ فیه )الغزالي،  

فی  الله علیهم(  قاف تعقبها مرائي ومبشرات عظیمة كتلك التي أشهدني الحق  ها أعیان رسله كلّهم من آدم إلی محمد )صلّی 
، في مشهد أقمت فیه في قرطبة سنة   فإنّه أخبرني بسبب    586جمیعا  هـ. ولم یكلّمني من تلك الطائفة إلا هود علیه السلام. 

ات التي تحققتها في  جمعیّتهم وبشّرني بأمر عظیم. لقد قضیت هذا العام في الخلوات والأذكار وقد دامت إحدی هذه الخلو
بأني ختم الوصایة المحمدیة« )بن عرفة:   بُشّرتُ علی إثرها  (. وكذلك ما ذكره السارد من الشعور حیال  184جبل قاف، وقد 

یری من جمیع   إذ أصبح  فاس  مدینة  المسجد الأزهر في  بالناس في  الجهات وهو یصلي  نورا  من جمیع  المكان، حین صار 
أمامه كما فیری من  الفیافي    الجهات  لیقطع  كان  إنّه  بل  الركعات،  أدرك من  المسجد ومن  إلی  الداخل  یری من خلفه، ویری 

(. إنّ المكان في وجهة  211 ـ213والقفار ویجول ویسیح في البلاد ویلتقي بأناس كثیرین وهو لم یبرح مكانه )المصدر نفسه:  
فهو یری كل شيء ویسیح أینما یشاء ویحدث من یشاء    نظر الشخصیة الرئیسة یصبح غیر حاجز ولا مانع لهم ولا فاصل بینهم 

دون مانع أو حاجز، وهذا هو التجلي كما لدی المتصوفة حیث یتجلی الولي في أماكن مختلفة حتی إنه لیتزوج وینجب في  
ي مشهد  ( ونجد ذلك ف82/  2:  2010بلد لا یعیش فیه كما في الحكایة التي ذكرها ابن عربي في الفتوحات )انظر: ابن عربي،  

»قاف بلا قاف« في إشارته الدینیة: »ولقد ورثت من المصطفی في هذه المدینة مقام النور، وقد حدث لي هذا مع العصر وأنا  
الجهة لدي فصرت   توحدت  ذلك  إثر  وعلی  نورا  عظیما   رأیت  وقد  الخیل.  عین  بحارة  الكائن  الأزهر  المسجد  في  الناس  أؤمّ 

كما أری من خلفي. أما صاحب الوجه بدون قفا فهو وجه لكل جهة. ولهذا كانت صلاته أینما    وجها  بلا قفا، أي أری من أمامي 
(. نرصد  152تولّی، لأن الله في قبلة أحدكم كما ورد، وقبلة صاحب هذا المقام كل جهة، فأینما تولّوا فثمّ وجه الله« )بن عرفة:  

ده من خلال توظیف مفردة النور مع الذات الإلهیة، فیتحوّل النور  من خلال تتبعنا لخیوط الروایة والنهج السردي للروایة توحّ 
من   فیها  ما  بكلّ  الوجود  لوحدة  خفیة  إشارة  هنا  وهي  الجهات،  فتتلاشی  المكان  علی  رمزیتها  تفرض  كاشفة  حالة  إلی 

 
َ
وَالْأ مَاوَاتِ  نُورُ الس  هُ  ﴿الل  نور تظهر حمولة دلالیة تتناصّ مع قوله تعالی:  )النور:  موجودات، وكلمة  ( والمعراج آخر 25رْضِ﴾. 

مطاف لابن عربي في روایة جبل قاف، ویظهر من الروایة أنّ المعراج هو ابن عربي ذاته، رمز لارتقاء الإنسان بعقله وقلبه وروحه  
وج فعرجنا  إلی عالم الله والمثل، وتحت رمز المعراج تنطوي رموز النص من الخیال إلی الواقع: »فلما بدأنا الصعود في العر

عبر السموات السبع والأسماء الحاكمة علیها، حتی وصلنا إلی القاعة الكبری وهي كنایة عن سدرة المنتهی« )المصدر نفسه:  
 ( وهذا هو أعلی المقامات في الفكرة الصوفیة التي یتجلّی في عروج المعبود الصوفيّ ومشاهدة أنوار الذات المطلقة. 102

 علی الجهات . إضفاء الفكر الصوفي  8. 5

توضح المشاهد السردیة في الروایة أن ابن عربي ینظر إلی الشرق والغرب علی أنهما جهتان متقابتلان من الكون، وعندما 
یحدّه   الشمال  جهة  ومن  الصلاة،  تحدّه  )الجنوب(  القبلة  جهة  فمن  له.  حدودا   الأربع  العبادات  یجعل  الإیمان  خارطة  یرسم 

ة السر، ومن الشرق الحج. وظلّ المكان العیاني عند ابن عربي یتماهی مع المكان المتخیل  الصوم، ومن الغرب تحدّه صدق
في ثنایا روایة »جبل قاف«. ویظهر ذلك جلیا  في حدیثه عن بلاد المغرب وبلاد المشرق، وكیف جاءت قسمة )رجال الفتح(  

نفسا  لا یزیدون ولاینقصون   أربعة وعشرون  والمغرب، مفردهم  المشرق  قلوب  بین  الله علی  یفتح  بهم  في كل زمان ومكان، 
نفسه:   )المصدر  والأسرار  المعارف  من  یفتح  ما  المشرق  218عباده  علی  فیضفي  عمقا   كثر  أ حقول  إلی  السارد  ینتقل  ثم   .)

و  والمغرب دلالات رمزیة باطنیة. فالشرق لا یدلّ علی جهة كونیة وحسب، بل فیه دلالة الشروق والظهور، وكذلك المغرب فه
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للبطون والستر، وهكذا تصبح ثنائیة الشرق والغرب تعني ثنائیة الظهور والبطون، الغیب والشهادة، الطلوع والغروب،   مرادف 
البعد الإسرائي الأفقي إلی   التالي: »ومع ذلك أقول إنّ الشرق عند الإشراقیین یحول  اللیل والنهار كالمشهد  الإعلان والستر، 

بارة عن عالم النور المحض أي عالم الملائكة المجرد عن كل كافة. وفي اصطلاحه الغرب هو  بعد معراجي عمودي. فالشرق ع
(. ویتّضح في نهایة المطاف أنّ فكرة المكان واستدعائه في الروایة علی أنّه أیقونة  133عالم الظلام أو المادة« )المصدر نفسه:  

یعكس مفهوم وحدة الوجود التي تعني انعدام الجهة، واتّحاد    من أیقونات التوحد وإن اختلفت الجهات وتعددت. فهذا المعنی 
  .  الشرق والغرب، حیث یتحد العالم وتتحد الجهات فلا یصبح الشرق شرقا  ولا الغرب غربا 

هذه مجمل المفاهیم التي تحیل علیها أحداث الروایة في مسار تصویف المكان، وهي مفاهیم تجریدیة تدفع إلی الاعتقاد  
ة تغوص في أعماق السیرة العرفانیة لابن عربي، وتخلق عالما  طوباویة لا یهتمّ للأحداث التاریخیة الحقیقیة بقدر ما  بأنّ الروای 

التي   الروحیة  دلالاته  للمكان  بل  محاید،  أو  سلبي  بشكل  المكان  توظّف  لم  فالروایة  النفس.  عوالم  في  التأمل  إلی  یدعو 
دور فیه الأحداث والمشاهد كمشهد الحضرة واللقاء مع الأنبیاء والأولیاء وكان  استطاعت تكثیف الوجود وتحویله إلی مسرح ت

  مصدر إنتاج الرؤی والكرامات.

 النتیجة 

 أما أهم النتائج التي توصّل إلیها هذا البحث فیمكن تلخیصها فیما یلي:
الصو  الشخصیة  وثیقا  بحركة  ارتباطا   والصوفیة  العرفانیة  الروایة  في  المكان  یرتبط  الصوفي  ـ  ومادامت حقیقة  فیها،  الفاعلة  فیة 

الملیئة   التجربة  لتلك  الصوفي سیكون خاضعا   المكان  تشكیل  فإنّ  معیّن،  الثبات علی حال  رافضة  إلی حال  من حال  متقلبة 
 بالمقامات والأحوال التي یلبسها الصوفي في رحلته الكشفیة نحو الذات المطلقة.  

ن عرفة سیرة محیي الدین ابن عربي، فامتزج المكان فیه بآرائه الصوفیة والعرفانیة من جهة،  ـ تسرد روایة جبل قاف لعبد الإله ب
 وارتبطت بالدلالات الرمزیة الصوفیة من جهة أخری.  

ـ وظّف السارد في الروایة المكان الصوفي علی مستویین؛ الأول أنّه نظر إلی المكان بنظرة صوفیة انبنت في الأغلب علی فكرة  
الد المكان  محیي  بناء  المكان في  الصوفیة علی  أنّه طبّق رؤیته  في روایته. والثاني  فاعتبره مكونا  روحیا   الوجود،  ین في وحدة 

الفتح   بمشاهد  یرتبط  الأندلس،وما  في  الكتب  مرسیة،وخزانة  مدینة  بسوق  المتعلقة  للمشاهد  في وصفه  ككلّ خاصّة  الروائي 
جدیدة مفارقة لما هو  دلالات المكان دلالتها المتعارف علیها معجمیّا  وتلمس ة إلی تفقد الدوال المشیروالكشف والتجلّي حیث 

 مألوف وتتجاوزه من السطح إلی الأعماق، فكلمات مثل سیاحة، وطریق ورحلة و... تصبح ذات شأن كبیر في روایة جبل قاف.  
بلوغ   ـ كثیرا  ما رأینا أمكنة في الروایة خاصّة في مدینة قرطبة تظهر مبشّرات السفر الروحي عبر مجموعة من المقامات حتّی 

 مقام ختم الولایة، وهي وإن كانت مقامات روحیة إلا أنّ السارد حاول أن یربط كلّ مقام بمكان معیّن. 
یكون   ـ   أن  علی  روایته  عرفة في  بن  الإله  عبد  في    عمل  تبعث  السردیة الأخری حیث  بالعناصر  العلاقة  متین  الدیني  الفضاء 

الهندسیة   أبعاده  بكل  الدیني  للفضاء  تجسیده  في  الكاتب  عبقریة  عن  یكشف  ما  وهو  ودقیقة،  محددة  إستراتیجیة  وفق  النص 
فاظها ومصطلحاتها ذات وشائج  والروحیة. ومن جانب آخر، انتهج عبد الإله نهج الصوفیین في بناء لغة الروایة، فقد جاءت أل 

 عمیقة بالتراث الصوفي الإسلامي.
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